
مــــــاذا تعــــــرف عــــــن مفهــــــوم “القيــــــادة
الخادمة”؟

, مارس  | كتبه فادي الدحدوح

مع نهايات القرن المنصرم وبدايات الألفية الجديدة ب توجه جديد في المنظمات الاقتصادية العالمية
والمؤسسات التربوية والدينية والتعليمية والأكاديمية والأمنية يدعو إلى التخلي عن المفهوم التقليدي
للقيــادة المســتند إلى الهرميــة والوصايــة وســلطة المركــز، وتبــني أنمــاط ونمــاذج قياديــة جديــدة تشجــع
العمل الفريقي التعاوني، والمشاركة في صنع القرار، والاهتمام بالمرؤوسين وتعزيز نموهم، كل ذلك في

إطار أخلاقي إنساني يتزامن فيه الارتقاء بأداء المنظمة ونوعية إنتاجها والاعتناء بالعامل والاهتمام به.

من هنا لم يكن مستغرباً أن يبدأ نمط جديد في القيادة يطلق عليه”القيادة الخادمة” يدعو إلى إيلاء
الموظفين العناية المتزايدة وتلبية حاجاتهم بوصفها الأولوية الأولى للمنظمة، بط نفسه نمطاً قيادياً

فعالاً ونظرية معاصرة مشروعة في القيادة المنظمية.

القيادة الخادمة (Servant Leadership) تقوم على فكرة ذكية وهي أن
كثر استعداداً لخدمة الآخرين القيادة عندما تقود الأفراد تخدمهم لكي يكونوا أ
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ــادة وخدمــة ــاتهم بين ممارســة القي ــوازن في حي ــع الأفــراد علــى إحــداث ت ــادة الخادمــة تُشج إن القي
الآخرين، فهي تحث القادة على أن أولويتهم الأولى هي خدمة أتباعهم، وفي الوقت نفسه تشجع
الأتباع على استثمار الفرص الموقفية لممارسة القيادة، إذ أن الغاية من القيادة الخادمة هي تحسين

حياة الأفراد أنفسهم، ثم رفع مُستوى منظماتهم من بعدهم.

مفهوم وطبيعة القيادة الخادمة

القيــادة الخادمــة (Servant Leadership) تقــوم علــى فكــرة ذكيــة وهــي أن القيــادة عنــدما تقــود
كثر استعداداً لكي يقوموا هم أنفسهم بخدمة الآخرين. وإن مما يكمل الأفراد تخدمهم لكي يكونوا أ
تلـك الفكـرة حقـاً هـو أن الأفـراد الذيـن يجـب اسـتخدامهم أو تحفيزهـم وتشجيعهـم لإنجـاح القيـادة
الخادمة أن يكونوا من نمط الأفراد الذين يميلون للخدمة أولاً، أي لديهم الاستعداد عند خدمتهم

أن يكونوا خدماً للآخرين.

مون النموذج في أن يخدموا أولاً ومن ثم يقودوا أو والقادة في ذلك هم القادة الخادمون الذين يُقَد
عِين علــى أن يقــوم يــن ومُشَج

ِ
ز يســتطيعوا أن يقــودوا لــكي يســتطيعوا خدمــة العــاملين ويكونــوا مُحَف

العاملين بخدمة الآخرين.

يباً حينما تقول إن القائد خادم، لكن الحقيقة الموضوعية التي تتجلى من للوهلة الأولى يبدو الأمر غر
كــثر تجســيداً لحقيقــة القيــادة ودورهــا في تحقيــق أهــداف المنظمــات خلال ذلــك تجعــل هــذا المفهــوم أ

الإنسانية العاملة.

إن المفهوم العلمي المعاصر لكلمة القائد يُركز على أن القيادة تمثل القدرة أو
القابلية التي يستطيع من خلالها الفرد توجيه جهود الآخرين نحو تحقيق

الهدف المرُاد إنجازه بكفاءة وفعالية

الأمريكيون والأوربيــون يقولــون أن المســؤولية الأولى للقائــد هــي لغــرض توضيــح الأهــداف للعــاملين
متين يعمل معهم كخادم. إن هذا

ِ
معه، وفي النهاية يشكرهم على الأداء المنُجز وهو ما بين هاتين المهُ

ــه مرادفــاً ــد كخــادم، عــادة مــا نجــد ل المفهــوم الشــائع الاســتخدام في الفكــر الأمريــكي والأوروبي للقائ
للاستخدام في تاريخ الفكر العربي قديماً، فإن المثل العربي يقول (كبير القوم خادمهم) وهذا ما يتوافق
مع الفكر الإداري المعاصر، لكن العقول التي لا ترقى إلى هذا المستوى من التفكير حاولت أن تطمس
معالم هذا المثل السليم من خلال القول (صغير القوم خادمهم) وهذا الفهم القاصر لا يتوافق مع
كـثر القـادة قُـدرة علـى تحقيـق إنجـاز الأهـداف الـتي يُرجـى بلوغهـا هـم كيـدها بـأن أ حقيقـة القيـادة وتأ

كثرهم انسجامًا مع مفهوم (كبير القوم خادمهم) لا صغيرهم. أ

إن المفهوم العلمي المعاصر لكلمة القائد يُركز على أن القيادة تمثل القدرة أو القابلية التي يستطيع من
خلالها الفرد توجيه جهود الآخرين نحو تحقيق الهدف المرُاد إنجازه بكفاءة وفعالية.



أبعاد القيادة الخادمة: حيازة المعرفة عن المنظمة والمهام الموكلة له بحيث يكون في وضع يُمكنّ القائد
من تقديم المساعدة والدعم الفعّال وتسهيل مهام الآخرين خصوصاً المرؤوسين المباشرين.

يــن وخصوصــاً المــرؤوسين المبــاشرين، مــن خلال تحديــد التمكين: تشجيــع وتقــديم التســهيلات للآخر
كمل وجه. وحل المشاكل، فضلاً عن تحديد متى وكيف يتم إتمام مهام العمل على أ

مساعــدة المــرؤوسين علــى التطــور والنجــاح: تقــديم الاهتمــام الحقيقــي لنمــو المــرؤوسين مــن خلال
توفير الدعم والتوجيه اللازم.

الاهتمــام بــالمرؤوسين أولاً: اســتخدام الإجــراءات والعبــارات الواضحــة للآخرين(خصوصــاً المــرؤوسين
المباشرين)، تلبية احتياجاتهم من العمل واعتبارها أولوية (المشرفين الذين يمارسون هذا المبدأ غالباً

ما يقومون بإعطاء أولوية قصوى لمشاكل المرؤوسين الذين يواجهونها في أداء المهام المسُندة لهم).

فوائد القيادة الخادمة

تُعد خدمة المجتمع من المبادئ الأساسية الأولى للقيادة الخادمة فالقيادة
الخادمة تُساهم في تأسيس ثقافة خدمة الآخرين

تطوير المنظمة: نقاط القوة الرئيسة لنظرية القيادة الخادمة هي مساهمتها في التطوير التنظيمي،
يتجه القائد الخادم من نمط القيادة التقليدي الذي يُركز على الهيمنة على المرؤوسين وتلقينهم ما
يجـب القيـام بـه إلى نمـط القيـادة الخادمـة حيـث يخـوّلهم بالعمـل ويلهمهـم، وهـذا الإلهـام يـؤدى إلي

كثر وأعظم من الجهود الفردية. جهود جماعية. وناتج العمل تكون أ

تطـوير المـوظفين: القيـادة الخادمـة لا تُلقـي بأهـداف المنظمـة علـى عـاتق المـوظفين، بـل علـى العكـس
يبـذل القـادة الجهـد والـوقت لمساعـدة الأتبـاع علـى فهـم نقـاط القـوة والضعـف الخاصـة بهـم، القائـد
الخادم يساعد مرؤوسيه على الوصول لقمة طاقاتهم الجسدية والفكرية وبذلك يصل المرؤوسين

إلى التوازن في حياتهم، وتساعد المنظمات على تطوير رأس المال البشري والمحافظة عليه.

خدمة المجتمع: تُعد خدمة المجتمع من المبادئ الأساسية الأولى للقيادة الخادمة فالقيادة الخادمة
يــن، ســواء داخــل المنظمــة أو خارجهــا. وتــبرُز أهميــة القيــادة تُســاهم في تأســيس ثقافــة خدمــة الآخر
ــة الــتي تحتاجهــا المجتمعــات ــل الإنساني ــادي بالفضائ الخادمــة علــى مســتوى المجتمــع مــن كونهــا تن
المختلفة. فمع ظهور القيادة الخادمة نشهد ازدهار الحركة الاجتماعية، كما سيكون لدى المجتمع قيم
كــثر قــوة مــن خلال مــا تفــرزه القيــادة الخادمــة مــن مبــادئ مُثلــى تصــب في الصالــح العــام ونمــوذج أ
الإنصاف والعدل. كما أن القيادة الخادمة تقوم بإنجاز المهام التي تلبي الحاجات الإنسانية الأصلية في

المجتمع بالنمو التربوي الواعي.
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